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 في يوم مولدك يا رسول الله
 2020نوفمبر  1خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

في رمضاء مكة وبين صخورها ورمالها وصحرائها المترامية وشمسها 
الحارقة، في لحظة ربما لم يشعر بها أحد، فلم يشعر بهذا الطفل إلا أمه 
 وجده، فهما كانا في انتظار هذا المولود، الذي من المفروض أن يكون أشهر
يتيم في العالم، ففي مكة يولد الكثير من الأولاد بصورة يومية، فماذا 

 ؟ يميز هذا الصبي عن غيره

لا يعرف بالتحديد في أي يوم أو أي تاريخ ولد هذا الصبي، فالتواريخ 
والأرقام لم تكن تعني الكثير في مكة آنذاك، وخاصة فيما يتعلق بمولد 

تحدث بصورة يومية، ومرة أخرى غلام أو أمة أو مثل تلك الأحداث التي 
 ؟ فماذا يميز هذا الصبي عن غيره

أيام قليلة ويدخل هذا الصبي في رحلة حياة طويلة، ودورة تدريبية 
تأهيلية لتنمي قدراته الفطرية لقيادة العالم، ففي دار حليمة السعدية 
يتعلم كيف يتغلب على الوحدة واليتم، ويتعلم كذلك العطف والحب، 

ر العامة للحياة بين أسرة محبة له وراعية لمهاراته وقدراته، ويتعلم الأط
ثم يعود إلى والدته حتى يتذوق طعم حب الأم ورحمتها بولديها، ثم 
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المطلب حتى يتعلم مواطن الرجولة ومجُالسة الرجال  يلتحق بجده عبد
والحديث والتفكير القيادي والحوارات والمناقشات التي كانت تدور في دار 

ين رجالات قريش، حتى يتمكن مستقبلاً من التعرف على الناس الندوة ب
والبشر وكيفية اتخاذ القرار ومتى يتم أخذ القرار وما إلى ذلك، وبعد كل ذلك 
يبدأ في رحلة العمل وعدم الاتكال على الغير في كسب قوت يومه، ثم 
يسافر إلى بعض المناطق المحيطة بجزيرة العرب ليتاجر ويتعلم السماحة 

تعرف على أنماط البشر وكذلك يتعرف على حضارات البشر الذين سوف وي
 يتعامل معهم مستقبلاً.

كل هذا يحدث أمام أعين العالم وهو لا يشعر أنه أمام حدث عظيم، وأما 
العالم العربي الذي كان في ذلك الوقت قاطنًا في جزيرة العرب فإنه كان 

عرب الذين كانوا يعيشون يعيش في غفلة من الزمن، وكأن الزمن تجاهل ال
في تلك المنطقة من الكرة الأرضية، فلا أحد يحفل بهم، ولم يكن لهم أي 
حراك سياسي على الخارطة السياسية للإمبراطوريات المحيطة بهم، فهم 
مجموعات من البدو يعيشون اللحظة ولا يفكرون إلا في تلك اللحظة، 

ال والولد فقط، وإن حياتهم محصورة بين لهو وغارات وتجارة وحب الم
كانوا يتمتعون بعظيم الأخلاق كالكرم والشجاعة والمروءة، ومن جانب آخر 
فإن الثأر كاد يقضي على العديد من القبائل، إذ إن المنهجية القبلية كانت 
تنخر في عظامهم أكثر من أي انتماء، فالعصبية القبلية كانت هي الحياة، 

 يلته حتى وإن كانت على خطأ.فلا يرى العربي أي حق لأحد إلا لقب
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لم يكن العرب هم وحدهم يعانون من ذلك فحسب، وإنما كانت معظم 
الحضارات الموجودة في تلك الفترة من الزمن تعاني من طغيان الظلام في 
كل مناحي الحياة، لذلك كان لا بد من نور يضيء أرجاء الأرض، فلا يمكن أن 

الساعة، وكلما اشتد الظلام  تستمر البشرية في هذه الظلمة إلى قيام
والجهل والخرافات والظلم في أرجاء الأرض كانت البشرية على موعد مع 
إضاءة نور ساطع، إلا أن السؤال الذي كان يبحث عن إجابة هو من أين سيأتي 

 ؟ هذا النور هذه المرة

في مكة المكرمة وفي ظلمة الليل، وفي منطقة نائية من جبال مكة، هناك 
سنة كان يقبع في تلك  40كان ذلك الصبي الذي بلغ اليوم وفي الغار 

الظلمة، إلا أنه يشعر في قرارة نفسه أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا الكون 
العظيم قد خُلق من عدم ومن فوضى، فهذا الكون المنظم لا بد له من قوة 

 ؟ عليا منظمة أوجدته، ولكن كيف

يدور في عقله وفي نفسه  نحسب أن هناك الكثير من عدم الاستقرار كان
 – ورد في الروايات كما –صلى الله عليه وسلم قبيل نزول الوحي، وخاصة 

ا تكلمه إذا خرج لحاجته في الشعاب وبطون الأودية، كان يسمع أصواتً أنه
فكان لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، وكان يلتفت 

 الله صلى النبي أن عباس ابن دًا. فعنعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أح
 يكون أن أخشى وأنا صوتًا، وأسمع ضوءًا أرى إني: )لخديجة قال وسلم عليه

 ورقة الله، ثم أتت عبد ابن يا بك ذلك ليفعل الله يكن لم: قالت ،(جنن بي
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 مثل ناموس هذا فإن صادقًا يكن إن: فقال له ذلك فذكرت نوفل بن
إن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأومن به. و السلام، عليه موسى ناموس

 رجال أحمد ورجال. وأعينه: وزاد بنحوه والطبراني رواه أحمد متصلاً ومرسلاً،
 .الصحيح

وهكذا، عندئذ نزل أمين السماء على أمين الأرض، في ظلمة الليل، ونزلت أول 
كلمة لترشد البشرية للنور )اقرأ(، فبالقراءة تستطيع البشرية أن تصنع 
حضارة، وبالقراءة ينتشر التسامح، ويتحكم العقل في مصير الإنسان، 
وبالقراءة تنتشر الضياء ويرحل الجهل، )اقرأ( أيها الإنسان حتى ترتقي في 
جميع مرافق الحياة، فبهذا الدين ومع هذا الرجل الذي جاءكم بهذا الدين 

 سترتقي البشرية إلى أعلى مراتب الحياة.

تبقى الظلمة ويبقى الظلم من أجل مصالحهم  ولكن الذين يريدون أن
الشخصية لا بد أن يحاولوا أن يحطموا تلك الشمعة التي بدأت تضيء 
العالم، فهاجت الأرض وماجت، ولا بد أن يموت محمد صلى الله عليه وسلم 
ولا بد أن ينتهي الدين الذي جاء به، من أي مصدر كان ذلك الدين، وكان 

)حطم الضوء، واكسر القلم فما أجمل من أن  شعارهم على مدار التاريخ
ينتشر الجهل ونحكم العالم(، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يحاربهم 
وإنما كان وكأنه يطالبهم بأن يتركوا الحرية للبشر حتى يختاروا ما 
ينفعهم، وكأنه يقول لهم لا نريد أن ننازعكم الزعامة وإنما دعوا صوتي 
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ر وقلوبهم وعقلوهم وأعطوهم حرية الاختيار، ودعوتي تصل إلى آذان البش
 فإن اختاروكم فلهم ذلك ولكن لا تنازعوهم إن اختاروا هذا الدين.

 ؟ دعوة بسيطة للجميع، فهل هذا أمر صعب أو مستحيل

إلا أن زعماء الجهل والظلام لا يريدون حتى أن يعطوا الإنسان حق الاختيار، 
ينفعهم وهم الذين يختارون  فهم الذين يجدون أنهم يختارون للبشر ما

مصيرهم وحياة الشعوب، وهذا ما حدث، ولكن دين محمد صلى الله عليه 
 – يدعي البعض كما –وسلم انتشر في إرجاء الأرض، ليس بقوة السيف 

بالأخلاق والعدل والفكر والحكمة، والتاريخ يشهد، والحوادث مذكورة  وإنما
 الغرب والشرق. في كتب التاريخ، سواء العربية أو من منصفي

ا ا، ولم يجبر أحدًا، ولم يقتل أحدًمحمد صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدً
زال الكثير من البشر في  على الدخول في الإسلام والدليل على ذلك أنه ما

الوطن الإسلامي يدينون بدينهم سواء كانوا من أتباع المسيح عليه السلام 
زالت الآثار  كان دينهم، وما أو من أتباع موسى عليه السلام أو أيًا ما

الفرعونية وغيرها من الحضارات منتشرة في مصر والعراق والشام، وربما 
أكبر دليل على ذلك تلك العُهد العمرية التي كتبها أمير المؤمنين الفاروق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل أيليا التي تعهد فيها على المحافظة 

 ؟ أي دين أرحم من ذلكعلى دينهم وكنائسهم وحياتهم، 
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وفي الأثر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير يومًا 
؟  في طرقات المدينة المنورة فرأى رجلاً يتسول، فقال له: ما لك يا شيخ

فقال الرجل: أنا يهودي وأتسول لأدفع الجزية، فقال عمر: )والله ما أنصفناك 
والله لأعطينك من مال المسلمين(، نأخذ منك شابًا ثم نضيعك شيخًا 

وأعطاه عمر رضي الله عنه من مال المسلمين، أي دين أو أي حضارة تفعل 
 ؟ ذلك

دعوة بسيطة للجميع، خلو بيني وبين الناس، فمن جاءني وطلب الرشد 
والنور فدعوه ومن صد عني فله ذلك، إلا أن الزعماء يرفضون كل تلك 

البشري السليم حتمًا سيلجأ إلى  الدعوات وذلك بسبب بسيط أن العقل
النور والعدل والحكمة والحياة والحرية، ولكن الزعماء يريدون أن تبقى 
البشرية تدور كالحيوانات في ساقية هم محورها، وليس الإنسان ورغباته 

 وحياته.

لسنا هنا دعاة العنصرية أو الطائفية، وكذلك لسنا من دعاة التطرف 
أن ندافع عن الإسلام ورسول الإسلام صلى الله والإرهاب، وكذلك لا نريد 

عليه وسلم، فيكفيه أن الله تعالى أنزل عليه تلك الآيات التي نزلت في 
( إنا كفيناك 94) فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين]سورة الحجر 
، [(96) ( الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون95) المستهزئين

 –ر التاريخ، أيًا ما كان ذلك المستهزئ، إلا أننا وهذه الآيات تتلى على مدا
  بعض ما قاله مفكرو الغرب، فمثلاً: سنذكر – فقط
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الأوائل(، وهو الذي وضع  100مايكل هارت، المفكر الذي أصدر كتابه )الـ
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قائمة كل هؤلاء الأوائل على مدار 

لقد اخترت " صلى الله عليه وسلم: التاريخ، قال وهو يتحدث عن رسول الله
محمدًا ]صلى الله عليه وسلم[ في أول هذه القائمة لأنه الإنسان الوحيد في 
التاريخ الذي نجح نجاحًا مطلقًا على المستوى الديني والدنيوي، وهو قد دعا 
إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائدًا سياسيًا 

قرنًا من وفاته فإن أثر محمد ]عليه الصلاة  13بعد وعسكريًا ودينيًا، و
 ."السلام[ لا يزال قويًا

وأصبح محمد أقوى وأعمق أثرًا في قلوب الناس، ولأول "وقال في مكان آخر 
مرة في التاريخ استطاع أن يوحد جميع القبائل التي كانت قبله متناحرة 

سلمين استطاعت جيوش الم"، وكذلك قال: "فملأ قلوبهم بالإيمان
الصغيرة المؤمنة أن تقوم بأعظم الغزوات التي عرفتها البشرية فاتسعت 
الأرض تحت أقدامهم من شمالي شبه الجزيرة العربية وشملت 
الإمبراطورية الفارسية على عهد الساسانيين وإلى الشمال الغربي 
واكتسحت بيزنطة والإمبراطورية الرومانية الشرقية. وكان العرب أقل 

ا من كل هذه الدول التي انتصروا عليها. إن بالانتصارات الساحقة بكثير جدً
في عهد الخليفة أبي بكر والخليفة عمر بن الخطاب لم تكن نهاية الزحف 
العربي والمد الإسلامي في العالم، بل لقد استطاع هؤلاء البدو المؤمنون 

لهند بالله وكتابه ورسوله أن يقيموا إمبراطورية واسعة ممتدة من حدود ا
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. وقام بمقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم "حتى المحيط الأطلسي
وبين عيسى عليه السلام وبين القرآن والإنجيل وبين الإسلام والمسيحية 

أما الرسول "كديانة سماوية إلا انه تم العبث فيها وتحريفها حيث قال: 
ول الشريعة فهو المسؤول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام وأص

والسلوك الاجتماعي والأخلاقي وأصول المعاملات بين الناس في حياتهم 
الدينية والدنيوية. كما أن القرآن الكريم قد نزل عليه وحده، وفي القرآن 
الكريم وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم وآخرتهم. والقرآن 

]عليه الصلاة السلام[ لا الكريم نزل على الرسول كاملاً. وسجلت آياته وهو 
يزال حيًا، وكان تسجيلاً في منتهى الدقة، فلم يتغير منه حرف وليس في 
المسيحية شيء مثل ذلك. فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق التعاليم في 
المسيحية يشبه القرآن الكريم، وكان أثر القرآن الكريم على الناس بالغ 

م[ على الإسلام أكثر وأعمق من العمق، ولذلك كان أثر محمد ]عليه السلا
. ويختم "الأثر الذي تركه عيسى ]عليه السلام[ على الديانة المسيحية

فهذا "مايكل هارت حديثه عن رسول الله ]صلى الله عليه وسلم[ بقوله: 
الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أومن بأن محمدًا ]عليه السلام[ 

 ."اريخ الإنسانية كلهاهو أعظم الشخصيات أثرًا في ت

من ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيًا من عظماء "قال الشاعر الفرنسي لامارتين: 
؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا  التاريخ الحديث بالنبي محمد في عبقريته

الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجادًا بالية 
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هم، لكن هذا الرجل محمدًا لم يقد لم تلبث أن تحطمت بين ظهراني
الجيوش، ويسن التشريعات، ويقم الإمبراطوريات، ويحكم الشعوب، 
ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يُعد ثلث 
العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان 

ر إلى كل مقاييس العظمة البشرية، أود والأفكار والمعتقدات الباطلة، بالنظ
 ."؟ أن أتساءل؛ هل هناك من هو أعظم من النبي محمد

ونحن كذلك نقول ونسأل: هل هناك أعظم من النبي محمد صلى الله عليه 
 ؟ وسلم

ولسنا نتحجج بقول علماء الغرب أو حتى علماء الشرق، فيكفيه قول الله 
)وَمَا أَرسَْلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَْالَمِينَ(، هل  107 الآية –تعالى في سورة الأنبياء 

؟ ولماذا ربط الله سبحانه وتعالى مصطلح  نفهم ماذا تعني الرحمة هنا
 ؟ الرحمة بالعالمين أي بالبشر كلهم ولم يربطها بالمسلمين فقط

لنقرأ في ذلك، فنحن أمة )اقرأ(، فهي أول آية نزل عليه صلى الله عليه وسلم، 
العالم والبشرية لتقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم فنحن لا نخشى وندعو 

أي شيء، وإنما ندعوهم إلى قراءة سيرته بعدما يفتحون قلوبهم 
وعقولهم، فالقلوب والعقول المغلقة والمغلفة بالحقد والكراهية لا 

  يمكنها أن تستوعب أي شيء حتى وإن كانت تلمع.

 


